أيها السيدات والسادة،
يشرفني أن أكون بينكم اليوم بتكليف من السيدة مرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، ويسعدني أن أشارك معكم في الاحتفال بيوم الأمم المتحدة لمؤسسات الروتاري الدولية، والذي تقيمونه منذ سنوات التسعينات من القرن الماضي.

ورغم أن عنوان مداخلتي كما جاء في البرنامج "كيفية اكتساب ناديكم الموقر صفة المراقب في إسكوا" إلا أنني سأتحدث عن الكثير من المواضيع الأخرى التي تتعلق مباشرة بالشراكة العملية بين مؤسستكم الدولية الناجحة ومؤسسات الأمم المتحدة عموماً وإسكوا بشكل خاص.
في البداية، اسمحوا لي أن أقول أن اكتساب ناديكم لصفة مراقب في إسكوا هو أمر مباشر وفي غاية السهولة، خاصة بعد اكتسابكم لهذه الصفة الشرفية في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛ فما عليكم إلا إرسال رسالة رسمية صغيرة بهذا الشأن إلى السيدة مرفت تلاوي، الأمين التنفيذي، وهي ستقوم بسرور بالغ باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن، بما في ذلك عرضه، مع توصية بقبوله على كافة اللجان والمجالس ذات العلاقة.

أيها السيدات والسادة،

بعد مراجعة سريعة لتاريخ التعاون الوثيق بين ناديكم الزاهر ومؤسسات الأمم المتحدة، أشعر بارتياح وسعادة لأن رغبتكم بالتعاون مع إسكوا تأتي في سياق طبيعي بعد النشاط الواسع لكم مع مختلف مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة، منذ مشاركة العديدين من أعضاء ناديكم في اجتماعات تأسيس الأمم المتحدة نفسها في أواسط الأربعينات من القرن الماضي، وتأسيس اليونيسكو بعد ذلك. بل إنني أجرؤ على القول أن خطوتكم هذه تجاه إسكوا متأخرة قليلاً!! فقد احتفلت اللجنة بمرور 25 سنة على تأسيسها عام 1999، وهي موجودة في بيروت المقر الدائم لها منذ صيف 1997... وقد كان من المستحب لو أتت مبادرتكم سنوات قبل اليوم... ولكنها مشكورة بكل الأحوال، ونأمل جميعاً أن نصل معاً إلى مستويات متقدمة من التعاون والشراكة في تنفيذ العديد من المفاهيم والقيم المشتركة التي يدعو إليها ناديكم الزاهر، وميثاق الأمم المتحدة.
وأود أن أؤكد لكم أن التوجهات العامة للأمم المتحدة هي بتعميق التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص. كما أن هذا التوجه قد تعمق وازدهر في إسكوا منذ تولت السيدة مرفت تلاوي مسؤولياتها كأمين تنفيذي؛ فهي تؤمن بعمق بالعلاقات المباشرة مع مؤسسات المجتمع المدني.. وقد أبلغتني أن أنقل إليكم تحياتها وتمنياتها لكم النجاح في اجتماع اليوم، كما طلبت أن تدرسوا بعمق وجدية كل صيغ التعاون المباشر والمثمر مع إسكوا وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
أيها السيدات والسادة

إن إسكوا ترى في التعاون المباشر مع ناديكم الزاهر تجسيداً لشراكات مبدئية أساسية في عملها في المنطقة:
أولاً، الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني: فأنتم نموذج ناجح جداً في هذا الإطار، فتعميق الديمقراطية وأسس الحكم الرشيد لا تكتمل إلا بمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني، التي لا بد أن يكون لها الدور الفعال دائماً في توسيع أطر المشاركة لكافة المواطنين على اختلاف انتماآتهم وظروفهم وهي التي تكرس " المسؤولية والمواطنية" في إدارة شؤون الدولة.
ثانياً، الشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال: وأنتم بمعظمكم رجال أعمال ناجحين في كل البلدان التي تتواجدون فيها.

وأود أن ألفت النظر هنا إلى بادرة عالمية هامة تجسدت في القمة العالمية للتنمية المستدامة، التي عقدت في جوهانسبورغ في صيف عام 2002. فقد تمثلت مختلف القطاع الاجتماعية في تلك القمة بشكل مباشر، وكان لرجال الأعمال تمثيلهم الواسع، كما كان لهم التزام واضح وصريح بضرورة اهتمام هذا القطاع، وعلى الصعيد العالمي، بكافة قضايا التنمية المستدامة وبتعميم الرفاهية وحقوق الإنسان، إلى كافة الشعوب وكافة فئات المجتمع الواحد.
وفي شراكتكم مع إسكوا نوع من ترجمة هذا الالتزام في المنطقة العربية، ليس فقط لمنتدى لرجال الأعمال الذي يمثله نادي الروتاري بالتحديد، ولكن أيضاً على صعيد مساهمة كل منكم كرجل أعمال ناجح في مجال عمله ونشاطه.
 أخيراً، الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة، فنادي الروتاري مؤسسة دولية بامتياز وتتواجد في 165 بلداً، والأمم المتحدة هي المنظمة الدولية بامتياز أيضاً، وإسكوا هي ذراع الأمم المتحدة في المنطقة العربية. إن الشراكة الدولية في قضايا التنمية أصبحت أمراً ملحاً بسبب تداخل كل قضايا التنمية عبر الحدود السياسية... فالعالم اليوم قرية صغيرة، وكل حدث صغير في أبعد نقطة فيه تؤثر بشكل مباشر على كافة أوجه الحياة وفي كل أرجائه. 
إنني أتطلع بأمل أن لا يعكس اجتماع ناديكم الزاهر اليوم اهتمام أبناء المنطقة العربية الأعضاء في الروتاري فقط، وإنما آمل أن يكون بداية، وخطوة أولى لاستقطاب اهتمام كل نوادي الروتاري في العالم، وكل أعضائه، في القضايا الحساسة لهذه المنطقة، التي وإن تضخم تأثيرها في هذه المنطقة الملتهبة من العالم، إلا أن تأثيراتها قد اتسعت لتشمل كل أرجاء هذا العالم الصغير.

أيها السيدات والسادة،

من المهم جداً هنا الإشادة بدور الروتاري ومشاركة الروتاريين الفعالة في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 ثم في إقامة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بعد ذلك. فقد جاءت هذه المشاركة لتعبر عن التزام الروتاريين بالتفاعل الثقافي والحضاري بين الأمم، ومن إيمان بدورهم الفاعل في العمل على استمرار السلام والأمن في العالم.
إن التفاعل الثقافي والحضاري بين الأمم يعني أولاً اعتراف كل ثقافة وكل حضارة بوجود الثقافات والحضارات الأخرى، وبدور كل الحضارات في العالم في إغناء وإثراء التراث الحضاري الإنساني، كما يعني أيضاً حق كل حضارة في أن تعبر عن ذاتها وعن قيمها، بما لا يؤثر سلباً على الموكب الحضاري للإنسانية جمعاء.

وهنا لا بد لي من وقفة ضرورية حول دوركم كرواد للتفاعل الحضاري والثقافي في إعادة صياغة مفهوم "الإرهاب" الذي يشكل اهتماماً عالمياً اليوم، وبتوضيحه بما يبعد التهمة الموجهة بشكل شبه مباشر إلى حضارة المنطقة العربية الإسلامية وتراثها. 

إنني أتطلع إليكم كدعاة سلام أن تساهموا بشكل مباشر وفعال بإبعاد التهمة عن مجموعات واسعة جداً في هذا العالم تمتلك الثقافة العربية الإسلامية، وأن توضحوا لكافة المعنيين، وخصوصاً في بلدانكم، الخطر الإنساني الكبير من هذا المفهوم الخاطىء الذي يجعل كل عربي وكل مسلم "إرهابياً" مداناً؛ ولا بد لكم من العودة إلى القيم الإنسانية الأساسية التي تقول إن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، وإن كل حضارة لها قيمها وأساليبها في الحياة. وليس من حضارة تمتلك "الحقيقة" والحق بالمطلق. 
أخيراً في هذا المجال، إنني أتطلع إليكم، خاصة من أتوا من خارج المنطقة، لتبذلوا جهداً حقيقياً في تفهم ما يجري في المنطقة من اضطرابات وتمرد.. إن معظم ما يجري في المنطقة لا علاقة له بـ"الإرهاب"، وليس كما يدعي البعض، سبباً للإرهاب العالمي ومولد له... عليكم أن تتفهموا أسباب معاناة المنطقة وشعوبها، وعليكم أن تعملوا لإعطاء هذه الشعوب حقوقها الإنسانية المشروعة.. ولن أطيل أكثر في هذا المجال، ولكنني أدعوكم للتشارك مع جهود إسكوا في دراسة أسباب الاضطرابات المستمرة في المنطقة وفي البحث عن الطرق السليمة لمعالجتها والتخفيف 
منها، خاصة وأن لناديكم الزاهر برنامجاً خاصة في هذا الإطار بعنوان: 
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والمنطقة في أشد الحاجة إلى مثل هذا المركز وإلى هذه الدراسات، وفي هذا الوقت بالذات.

أيها السيدات والسادة،

أخيراً لا بد من طرح عدد من الاهتمامات الأخرى حيث لناديكم الناشط أبداً مجالات عمل واسعة، وحيث يمكن لكم التشارك مع إسكوا في أنشطة ذات اهتمام مشترك. من هذه المجالات ما يلي:

1. محاربة الفقر من خلال شراكات دولية.
2. التثقيف والتدريب في مفاوضات حل النزاعات بالطرق الرسمية.
3. تعزيز الشراكات بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تنمية ثقافة إدارة الحكم الرشيد وبناء المؤسسات الضرورية لذلك.
4. الشراكات الدولية في إعادة التأهيل والتنمية في المناطق التي مرت عليها الحروب، وبشكل خاص جنوب لبنان وفلسطين والعراق.
هذه بعض المجالات التي تعمل فيها إسكوا في المنطقة والتي ترحب بشراكة واسعة معكم فيها، وبالصيغ التي ترونها مناسبة.

في الختام،

أكرر شكري لكم على دعوتكم لي اليوم لمشاركتكم احتفالكم بيوم الأمم المتحدة في الروتاري، وأشكر السيدة مرفت تلاوي على تشريفها لي بتمثيلها في هذا الحشد البارز، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في أعمالكم.

والسلام

